
سياّر الجميل

يقترب موعد الانتخابات العراقية كثيرا، 
البرلمان  وولايـــة  الحكومة  دور  ينتهي  إذ 
الحالي، وستتبدل الوجوه حتما والأقنعة 
العراقيون منشغلون فكريا،  معا. وعليه، 
ومضطربون نفسيا، ومنقسمون كالعادة 
بين مؤيد للانتخابات ومعارض لها، وهم 
يعيشون حالة تهافت وفوضى منذ 2003. 
وتــكــثــر الــتــصــريــحــات، وتــــزداد المــنــاكــفــات، 
وترفع الشعارات الكاذبة في خداع الناس 
ونزيهة.  حــرة  انتخابات  كونها  والــعــالــم، 
ولــكــن مــا ســيــجــري هــو الــعــكــس، كــالــعــادة 
المألوفة من هذا النظام الكسيح، خصوصا 
أن ثمّة أجندة خارجية ستفرض إرادتها 

على »الانتخابات« غصبا! 
ــــوزراء الــحــالــي، مصطفى  وكــــان رئــيــس الــ
مايو/  ى منصبه في 

ّ
تول الــذي  الكاظمي، 

ــد بـــإجـــراء انــتــخــابــات  ــار 2020، قـــد وعــ ــ أيـ
ــرّة لاســــتــــرضــــاء المـــحـــتـــجّـــن الـــذيـــن  ــكــ ــبــ مــ
يطالبون بإصلاح البلاد. ولكن تمّ تصفية 
القتلى  مــئــات  قوّتهم على عــهــده، وســقــط 
وآلاف الجرحى، من دون النيْل من جذوة 
الانتخابات  وكــانــت  والأحــــرار.  الوطنيين 
ــرة مــطــلــبًــا رئـــيـــســـيًـــا لــلــمــتــظــاهــريــن  ــكّـ ــبـ المـ
ــمــوا 

ّ
ــن نــظ ــذيــ المــنــاهــضــن لــلــحــكــومــة، والــ

مــظــاهــرات حــاشــدة منذ أكــتــوبــر/ تشرين 
نقص  عــلــى  ــجّـــوا  ــتـ احـ وقــــد   ،2019 الأول 
المستشري،  والفساد  الاقتصادية  الفرص 
ــــهــــمــــوا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 

ّ
وات

العراق  ثــروة  المــشــرّعــن  وتبديد  بالفساد 

رندة حيدر

ــلـــى الـــــرغـــــم  مــــن الإعــــــــان عــــن تــشــكــيــل  عـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة، لا شــيء 
ســيــحــمــل الــلــبــنــانــيــن عــلــى الــصــفــح عن 
ـــأوا عـــلـــى تـــدمـــيـــر حــيــاتــهــم  ــواطــ ــ الــــذيــــن تـ
شخصية  حسابات  بسبب  ومستقبلهم، 

ضيقة وأنانيات وصراعاتٍ لا تنتهي.
مـــن يــنــظــر الـــيـــوم إلــــى المــشــهــد الــلــبــنــانــي 
 بحياة 

ّ
ه حجم الخراب الذي حل

ْ
العام يهُل

يستيقظون  الذين  اللبنانيين  المواطنين 
وينامون على وقع الاقتراب الوشيك من 
الانــهــيــار الــكــامــل والــســقــوط فـــي العتمة 
اللبناني  الشعب  والإفــــاس.  والــفــوضــى 
الــــيــــوم هــــو ضــحــيــة مــنــظــومــة ســيــاســيــة 
كاملة، عملت سنواتٍ على نهبه وإفقاره 
قبل  لكنه  الكريمة.  الحياة  وسلبه فرص 
التحالف بين  آخــر هــو ضحية  أي شــيء 
الحر بزعامة  الوطني  الله والتيار  حزب 
الجمهورية  رئيس  صهر  باسيل  جبران 
المحتملين  حين 

ّ
المرش ميشال عون وأبــرز 

لــهــذا المــنــصــب، والـــذي يــدفــع اللبنانيون 
اليوم ثمنه غالياً من حياتهم.

والـــــســـــؤال  المــــؤلــــم: كـــيـــف تــــحــــوّل تــفــاهــم 
مـــار مــخــايــل المـــوقـــع فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
2006 بين ميشال عــون الــذي كــان يومها 
زعيماً للتيار الوطني الحر والأمين العام 
لحزب الله، حسن نصر الله، إلى أداةٍ في 
وحــزبــه،  الجمهورية  رئــيــس  معسكر  يــد 
السياسية  وأجندتهما  إرادتهما  لفرض 
على البلد، والتحكّم بتشكيل الحكومات، 
ولمـــاذا  تشكيلها؟  بتعطيل  بـــالأحـــرى  أو 
معه  التفاهم  باستخدام  الــلــه  حــزب  قبل 
لمــآرب شخصية وحزبية  غطاءً سياسيا 
ــاذا  ــ ضــيــقــة لـــزعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي، ومـ
ــن عـــمـــلـــيـــة الــتــعــطــيــل  ــ ــــزب مـ ــحـ ــ يـــكـــســـب الـ
عــام،  مــن  أكــثــر  منذ  المستمرة  الحكومية 
فــي ظــل أســـوأ انــهــيــار مــالــي واقــتــصــادي 
لحزبٍ  يمكن  وكيف  اللبنانيون؟  يعيشه 
أنــه »درع« لبنان فــي وجــه العدو  يــدّعــي 
الــصــهــيــونــي أن يـــرى شــعــبــه يــنــوء تحت 

سالم لبيض

يبدو أن هروب نبيل القروي، رئيس حزب 
قــلــب تـــونـــس، الــفــائــز بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
لسنة  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات 
نــهــايــة أغسطس/  الــجــزائــر فــي  إلـــى   ،2019
الجزائرية  السلطات  واعتقال  المــاضــي،  آب 
ــه، وتــقــديــمــه لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــمــة اجــتــيــاز  لــ
ــار الــصــيــغ الــقــانــونــيــة،  ــ ــــارج إطـ الـــحـــدود خـ
قــد نــبّــه الـــرأي الــعــام فــي تــونــس وخارجها 
إلــــى هــشــاشــة المــنــظــومــة الــحــزبــيــة لمـــا بعد 
 .2011 الثاني(  كــانــون  )يناير/  جانفي   14
ــــي دراســــــة  فــــالمــــعــــروف لــــــدى المـــخـــتـــصـــن فـ
ــلــــب تـــونـــس«  ــيـــة أن »قــ الـــتـــونـــسـ الأحــــــــــزاب 
تــأســس قــبــل انــتــخــابــات أكــتــوبــر/ تشرين 
أشهر،  بستة  والرئاسية  التشريعية  الأول 
ــــن 38 نـــائـــبـــا مــن  وفــــــــاز بـــكـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة مـ
بـــن 217، ولــــم يــعــقــد مـــؤتـــمـــراً تــأســيــســيــا، 
ولــيــس فــي رصــيــده نــضــالات تاريخية من 
ــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدّديــة  أجــ
الــحــزبــيــة والـــحـــق فـــي المـــشـــاركـــة والـــتـــداول 
السلمي عــلــى الــســلــطــة، ولـــم يــصــدر لــوائــح 
تــحــدّد هويته  مــراجــع فكرية وسياسية  أو 
إيغاله  استثناء  مع  وبرامجه،  واتجاهاته 
في البراغماتية ولعبة المصالح ورهاناتها 
وتوظيف الإعلام واستخدام العمل الخيري 
والأهــلــي لــغــايــات حــزبــيــة. هــو حـــزبٌ أنشئ 
ــــى الــســلــطــة بــعــد  عـــلـــى عـــجـــل، لـــلـــوصـــول إلـ
تحالفه مع حركة النهضة الإسلامية، على 
الــرغــم مــن وعــــوده الانــتــخــابــيــة الــتــي كانت 
ــه، بــالــطــريــقــة نفسها  ــتـــوجـ نــقــيــض ذلــــك الـ
ــــرى لمــمــارســة  الـــتـــي ظـــهـــرت بــهــا أحـــــزاب أخـ
انـــدثـــرت  ثـــم   ،2019 إلــــى   2014 مـــن  الــحــكــم 
وتــاشــت، وذهــبــت ريـــح أغلبها عــلــى غــرار 
»نــداء تونس« و»تحيا تونس« و»مشروع 
تونس« و»آفاق تونس« و»الوطني الحرّ«. 
الحزبية  التاريخية  التجربة  تخسر  ولــن 
التونسية التي انطلقت مع تأسيس الزعيم 
الحزب  الثعالبي،  العزيز  عبد  الإصــاحــي، 
الــحــرّ الــدســتــوري الــتــونــســي قــبــل مــا يزيد 
عــلــى قـــــرن، شــيــئــا مـــن رصـــيـــدهـــا بــانــهــيــار 
أحـــد أحــــزاب مـــقـــاولات الــحــكــم، بــعــد هــروب 
رئــيــســه، وتــتــالــي الاســتــقــالات فــي صفوف 
قياداته ونوابه أياماً معدودات، بعد إعلان 
التدابير  سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
الاســتــثــنــائــيــة فــي تــونــس طــبــقــا للفصل الـــ 
الــتــونــســي عــلــى خلفية  الـــدســـتـــور  ــن  مـ  80
إمكانية استهداف تلك الإجــراءات الأحزاب 
الــســيــاســيــة والــعــمــل الــحــزبــي بــالمــنــع، وهــو 
التونسية  ما لم يحدث. المنظومة الحزبية 
الحبيب بورقيبة  التي اصطدمت بنظامي 
الـــذي أســس نــظــام الــحــزب الــواحــد الحاكم، 
وحـــظـــر نـــشـــاط الأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة ســنــة 
الــتــكــويــنــات  لــبــعــض  الـــســـمـــاح  قــبــل   ،1963
الــحــزبــيــة بـــعـــودة شــكــلــيــة مـــشـــروطـــة سنة 
1981، وبحكم زين العابدين بن علي الذي 
بــعــث نـــظـــام حــــزب الأغــلــبــيــة الــحــاكــم الـــذي 
ســمــح بــنــشــاط بــعــض الأحــــــزاب المــعــارضــة 
ديكوراً ديمقراطياً، كانت هذه المنظومة، في 
مجملها، مستندة إلى تماسك إيديولوجي 
التي  الضريبة  لدفع  استعداد  وإلــى  متين، 
هــي مــن مقتضيات الــنــضــال مــن أجـــل حق 
جزئياً  الحكم  وتولي  السياسية،  المشاركة 
أو كلياً من طريق انتخابات حــرّة. وبعيداً 
اقتصرت  الآنــيــة،  السياسية  المناكفات  عــن 
السياسية،  والتنظيمات  الأحــــزاب  تجربة 
الــتــونــســيــة ســنــة 2011، على  الـــثـــورة  قــبــل 
مــجــمــوع الـــعـــائـــات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 

الأمــوال  وتبذير  ومــلء جيوبهم  النفطية، 
الــعــامــة وســرقــتــهــا مــع انـــعـــدام الــخــدمــات، 
واعترضوا على هيمنة إيران على العراق، 

بواسطة مليشياتها العميلة.
الانتخابات   

ّ
كــل  

ّ
أن العراقيين  أغلب  يــدرك 

يشوبها العنف والتزوير الفاضح، وبقدر 
ما تزداد شكواهم لمن أدخلهم النفق المظلم 
 
ّ
فــإن فــاســدة جـــدّاً،  بإيجاد طبقة سياسية 
صانعها يبقى صامتاً، وهو يدرك خطورة 
ما يدور، وتعلم أميركا كيف انهار العراق، 
وانقسم كل العراقيين خلال عهود خمسة 
من رؤسائها. ولكنها كانت ولم تزل تبارك 
رؤســـاء  مــن  لخمسة  الــبــلــيــدة  سياساتهم 
ــم يــعــد الــعــراقــيــون  ــراق. ولــ ــعــ حـــكـــومـــات الــ
 خمسة 

ّ
يثقون بالنظام الانتخابي، كما أن

من رؤساء الحكومات، إبراهيم الجعفري 
ونــــوري المــالــكــي وحــيــدر الــعــبــادي وعـــادل 
الكاظمي  وانتهاء بمصطفى  المهدي  عبد 
.. وصــلــوا إلــى السلطة مــن خــال التزوير 
وضمن أجندة أجنبية، وكانت سياساتهم 
فاشلة ومتوحشة ومحاصصية ومنزوعة 
الوطنية لمصلحة ولاءاتهم الطائفية، وهم 
عــلــى رأس طــبــقــةٍ تــســتــخــدم الانــتــخــابــات 
والديمقراطية أداة خادعة، وهي لم تعمل 
 هناك من 

ّ
أبــدا لمصلحة الــبــاد... وعبثاً أن

يدعو إلى وجود مراقبين دوليين لضمان 
كما جاء  التصويت.  في  والثقة  الشفافية 
فـــي إعــــان رئــيــس مــجــلــس المــفــوضــن في 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  المــفــوضــيّــة 
والـــذي دعا  عــدنــان خلف،  القاضي جليل 
يـــوم 29 الــشــهــر المــاضــي )أغــســطــس/ آب( 

الـــوزراء السابق برجاله في  رجــال رئيس 
معظم مؤسّسات الدولة الرئيسية. 

لو انسحب الصدر صدقاً من الانتخابات 
المستفيد  المالكي  نــوري  سيكون  المقبلة، 
ــــا كــان 

ّ
الأكـــبـــر مـــن انــســحــابــه وتــــيــــاره. ولم

القوى  التقلبات، فستبقى  الصدر سريع 
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة الــــيــــوم مــنــقــســمــة. 
ــاء الــصــدر عــادت  ــ ومـــذ ســمــع المــالــكــي ادّعـ
ــط 

ّ
ــيـــة، وبــــــدأ يــخــط ــانـ ــه بــالــتــســلــط ثـ ــالــ آمــ

 له تأثيره 
ّ
أن للفوز بولايةٍ جديدة، علما 

عــلــى »الــبــيــت الــشــيــعــي«، مــن خـــال نفوذ 
دولــتــه العميقة فــي الــعــراق، والــتــي تضم 
»عــــشــــرات المــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيــــــران«، 

وهو مقتنع بأن لديه حاليًا فرصة أكبر 
بنيل رئاسة الــوزراء. وسيكون المستفيد 
ــن الانــــتــــخــــابــــات، بـــعـــون إيـــــران  ــر مــ ــبــ الأكــ
لـــه وتــلــمــيــع صــــورتــــه، وإعـــــــادة تــســويــقــه 
ــه على  ــدرتــ أفـــضـــل مـــرشـــح لـــلـــزعـــامـــة، وقــ
تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات بـــن الــفــصــائــل، ولــكــن 
عــــلــــى حــــســــاب إبـــــقـــــاء الــــفــــســــاد وســـحـــق 
المجتمع وتفجير الطائفية ثانية واجراء 
التطهير السكاني، ومباركة نشوب حرب 
أجــزاء  بانفصال  المطالبة  أن  ذلــك  أهلية، 
ــعـــراق عـــن المـــركـــز فـــي بـــغـــداد بــاتــت  مـــن الـ

مطروحة في الموصل والبصرة.
ــرة مــــن الــعــراقــيــن  ــثـ ولــــأســــف، تــعــتــبــر كـ
الــشــيــعــة المـــالـــكـــي الـــخـــيـــار الأفـــضـــل لــهــم، 
على الــرغــم مــن طـــرده مــن السلطة طــرداً، 
بسبب مسؤوليته عن انهيار أمن العراق 
أمـــام »داعــــش« ومــجــازر »ســبــايــكــر« وأنــه 
خـــرّب الــبــاد. وقــد كلفته خــســارة رئاسة 
الـــوزراء الأصـــوات والنفوذ، وحصل على 
26 مــقــعــدًا فقط فــي انــتــخــابــات 2018، أي 
الــصــدر. ولـــه خصمان  أقـــل بمقعدين مــن 
الثقيل، عمار  الـــوزن  مــن  آخـــران  شيعيان 
الحكيم وحيدر العبادي. ومع ذلك، لا يثق 
مؤيدو الصدر والمتشدّدون الشيعة بهما. 
وعليه، مــن المــرجّــح أن الأصـــوات العائمة 

ستنتقل إلى المالكي.
وكــان إيــاد عــاوي قد أعلن انسحابه من 
الانتخابات، لمعرفته بالأوضاع السياسية 
التي  الكارثية  والنتائج  غــيــره،  مــن  أكــثــر 
الكاظمي  أن  بالبلاد، خصوصا  ستلحق 
العربية  الإعلامية  الوفود  لقائه  في  أكــد، 

أن  آب،  أغـــســـطـــس/   26 ــي  فــ ــة  ــيـ ــبـ ــنـ والأجـ
ستكون  المقبلة  التشريعية  »الانتخابات 
مــصــيــريــة وحـــاســـمـــة«. ولا يـــعـــرف كــاتــب 
الكاظمي  الــذي يقصده  مــا  هــذه السطور 

في قوله هذا.
سيحضر مــائــة مــراقــب مــن الأمـــم المتحدة 
لــكــن  الأوروبــــــــــــــــــي،  الاتـــــــحـــــــاد  مــــــن  و130 
ــا لا يـــمـــنـــع الــــعــــراقــــيــــن مــن  ــمــ حــــضــــورهــ
بوسائل  ذقونهم  على  والضحك  التزوير 
مــشــيــطــنــة، مـــن أجـــل إبـــقـــاء وجــــوه الــنــظــام 
وتماسيحه ووحوشه. وفي هذا السياق، 
ــدى الأمــــم  ــ ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــ ــفـ ــالــــت الـــسـ قــ
»نكرّر  غرينفيلد:  توماس  ليندا  المتحدة، 
مــنــاشــداتــنــا لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة لاتــخــاذ 
مراقبة  فــريــق  لحماية  ــراءات  ــ الإجــ جميع 
الــتــابــع لبعثة الأمـــم المتحدة  الانــتــخــابــات 
ــامــــي( ومـــراقـــبـــي  ــونــ ــدة الــــعــــراق )يــ ــاعـ لمـــسـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــحــلــيــن. المــراقــبــن 
وجـــمـــيـــع الأفــــــــــراد الآخـــــريـــــن المــنــتــشــريــن 
ــاد لــــــردع تـــزويـــر  ــبــ ــاء الــ ــحــ ــي جــمــيــع أنــ فــ
الانتخابات والمساهمة في نزاهة وشفافية 
ــد تــأســســت  ــ ــيــــة«. وقــ ــتــــخــــابــ الـــعـــمـــلـــيـــة الانــ
بعثة »يــونــامــي« فــي عــام 2003 كــي تقدم 
كجزء  الانتخابية  العملية  فــي  المــســاعــدة 
من دورهــا في البلاد. لكنها كما يبدو لم 
تـــؤد الأمـــانـــة، بــدلــيــل فــجــائــع مــورســت في 
 الوعود المعسولة 

ّ
الانتخابات السابقة. كل

بتشكيل حكومة وبرلمان جديدين قادرين 
على إصلاح أوضاع البلاد مجرّد أضغاث 

أحلام، أو أحلام عصافير. 
)مؤرّخ عراقي(

عبء أزمات لا تنتهي، ويحتضر ويصرخ 
من الألم واليأس، ومن تحكّم المحتكرين 
ــــيء، ويــبــقــى ســاكــتــا مـــن دون أن  بــكــل شـ
يحرّك ساكناً للمساهمة في وقف المأساة 
اللبنانيون، والتي تتفاقم  التي يعيشها 

يوماً بعد يوم؟   
لـــــم يــــعــــد خــــافــــيــــا عــــلــــى أحـــــــد أن رئـــيـــس 
معركتين  يخوضان  وفريقه  الجمهورية 
الطائف،  اتــفــاق  على  القضاء  ضــاريــتــن: 
تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين 
وصلاحيات رئيس الجمهورية الماروني 
ــفـــاق. وإيـــصـــال جــبــران  الــتــي قلصها الاتـ
بــاســيــل، صــهــر الــرئــيــس ورئــيــس الــتــيــار 
ــر كــتــلــة  ــبـ ــر الــــــذي يــمــثــل أكـ الـــوطـــنـــي الـــحـ

برلمانية إلى سدّة رئاسة الجمهورية.
لــيــس واضـــحـــا تــمــامــا مــوقــف حــــزب الــلــه 
العلنية  الأمــريــن، ففي مواقفه  مــن هذين 
لا يــعــارض الــحــزب اتــفــاق الــطــائــف، لكنه 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه لا يــبــدو حــريــصــا على 
في  إليه  التوصل  جــرى  باتفاقٍ  التمسّك 
ظــل ظـــروف سياسية معينة لــوضــع حد 
 المليشيات 

ّ
للحرب الأهلية في لبنان وحل

المــســلــحــة، ســيــمــا فـــي ظـــل تــغــيــر الـــواقـــع 
الجيوسياسي الحالي مع سيطرة حزب 
الله ومحور إيران على لبنان. أما موقف 
حــــزب الــلــه مـــن المــعــركــة الــتــي يخوضها 
ــلـــوصـــول إلـــــى رئـــاســـة  ــران بـــاســـيـــل لـ ــبــ جــ
الغموض،  ه 

ّ
يلف  

َ
أيــضــا فهو  الجمهورية 

على الرغم من مــحــاولات باسيل إرضــاء 
الحزب، ورهانه الكبير على تأييد المحور 

الذي تتزعمه إيران.
 ولكن إذا كــان ثمّة قاسم مشترك يجمع 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر فهو  
النفوذ  إضــعــاف  عــلــى  الضمني  الاتــفــاق 
اللبنانية،  السنية  للزعامات  السياسي 
بالنسبة  الطرفين.  لأسباب مختلفة لدى 
إلــــى الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـــــذي يمثل 
المــســيــحــيــن يــمــكــن أن يــدخــل ذلـــك ضمن 
إطــــار تــحــالــف الأقــلــيــات الــــذي مــن خلاله 
حـــاول أن يقنع ميشال عــون أنــصــاره أن 
في  المسيحي  للوجود  الأســاســي  الخطر 

الدستوريين  مع  البداية  فكانت  التقليدية، 
والــشــيــوعــيــن الـــذيـــن انــطــلــق نــشــاطــهــم في 
الــقــومــيــون  ثــــم ظـــهـــر  تـــونـــس ســـنـــة 1920، 
الــــعــــرب، بــفــروعــهــم الــبــعــثــيــة والـــنـــاصـــريـــة، 
العالمية  الــحــرب  بعد  الــعــرب،  والماركسيون 
الــثــانــيــة والإســـامـــيـــون الـــذيـــن لـــم يــظــهــروا 
في تونس إلا بعد حرب الأيــام الستة سنة 
المــبــكــرة  مــــن ولادتــــهــــم  الــــرغــــم  1967، عـــلـــى 
فـــي مــصــر الــتــي تــعــود إلـــى نــشــأة الإخــــوان 
ــزاب  ــ ــم تــكــن الأحـ المــســلــمــن ســنــة 1928، ولــ
والتنظيمات السياسية التي ظهرت لاحقاً 

سوى تفريعاتٍ لهذه التيارات الكبرى . 
الــتــي تحتفظ بــهــا إدارة  الــطــويــلــة  الــقــائــمــة 
منذ  التونسية  الحكومة  برئاسة  الأحـــزاب 
عنواناً   230 يناهز  مــا  وتــضــم   ،2011 سنة 
الحياة  حقيقة  تعكس  لا  مضللة،  حــزبــيــا، 
الحزبية التونسية، فجل تلك المسميات لم 
 
ّ
ط

ُ
يتجاوز فعلها السياسي الحبر الذي خ

بــه اســم الــحــزب والــعــنــوان المـــودع فــي قصر 
القصبة. أما الوجود الحزبي الحقيقي، فلا 
يتجاوز 15 حزباً ممن لها تمثيل برلماني، 
وآخـــر فــي المــجــالــس الــبــلــديــة، وثــالــث مدني 
تكشفه، من حين إلى آخر، بعض التظاهرات 
ــتـــي تــشــهــدهــا الــعــاصــمــة  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـ
وبعض المدن، استناداً إلى قاعدة سياسية 
السلطة« مهما كان  قديمة متجدّدة، »ضــدّ 

لون تلك السلطة وتوجهها واختيارها.
أعلنها  التي  الاستثنائية  التدابير  أحدثت 
الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو/ تموز 
لــدى الأحــزاب،  الماضي ردود فعل متفاوتة 
ــواقــــف، خــصــوصــا أن  واضـــطـــرابـــات فـــي المــ
البرلمان  ــراءات تجميد  الإجــ تلك  بنود  أهــم 
الحصانة  النواب ورفــع  وكل اختصاصات 
عنهم جميعاً، حــتــى إن ســعــيّــد صــــرّح، في 
 البرلمان ليس مجرد 

ّ
أكثر من مناسبة، بأن

خطر داهــم، بل هو خطر جاثم، الأمر الذي 
 رئيسياً في إقرار التدابير 

ً
يجعل منه عاملا

ــع أن تــلــك الـــخـــطـــوة كــانــت  ــواقــ المــعــلــنــة. والــ
تــســتــهــدف الأحـــــــزاب، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
فالغاية  الحزبي،  النشاط  الرئيس  تعليق 
الرئيسية مــن عمل الأحــــزاب هــي الــوصــول 
إلـــــى الــــبــــرلمــــان، عـــبـــر الانــــتــــخــــابــــات الــــحــــرّة 
التشريعية  السلطة  ي 

ّ
وتول والديمقراطية، 

وتــشــكــيــل الــحــكــومــة أو المـــشـــاركـــة فــيــهــا أو 
ــة الــنــهــضــة  ــركــ ــا يـــضـــع حــ ــ ــا، مـ ــهـ ــتـ ــارضـ ــعـ مـ
ــلــــب تــــونــــس الـــذيـــن  ــة وقــ ــرامــ ــكــ ــــتـــــاف الــ وائـ
مكتمل  انقلاباً  يوليو«   25 »حــدث  اعتبروا 
الأركــــان فــي سلة الإدانــــة نفسها مــع حركة 
الشعب والتيار الديمقراطي الذين اعتبروا 
فــي مسار   

ً
 تصحيحية

ً
الــحــدث حــركــة ذلـــك 

الثورة التونسية. 
ولــــم تــتــضــح بــعــد الـــعـــوامـــل الــخــفــيــة الــتــي 
 الـــبـــرلمـــان، 

ّ
ــيّـــد فــــي حـــــل حـــكـــمـــت قـــيـــس ســـعـ

فــــرغــــم الـــعـــبـــث بـــمـــهـــامـــه، والانــــــحــــــراف عــن 
القيم  وإنــتــاج  والــرقــابــي  التشريعي  دوره 
الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة بـــهـــدف الــتــنــمــيــة 
ــه  ــلـ ــــب، وتـــحـــويـ ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــدمــ ــ والـــــتـــــقـــــدم وخــ
ــى حـــلـــبـــة لــــلــــصــــراع والــــعــــنــــف بــأشــكــالــه  ــ إلــ
السياسي  الإســام  المختلفة بين تنظيمات 
)النهضة وائتلاف الكرامة( وجماعة حزب 
ــتـــوري الـــحـــر، إحـــيـــاءً لـــصـــراع دمـــوي  الـــدسـ
ــذال  ــ ــتـ ــ ــم، بـــمـــمـــارســـة الـــشـــعـــبـــويـــة والابـ ــديــ قــ
الــســيــاســي، فـــإن تــلــك المــمــارســات لا ترتقي 
إلى درجة تهديد الدولة، على شاكلة ما قام 
بــه تنظيم »داعـــش« الإرهــابــي مــن محاولة 
بــعــث إمــــارة إســامــيــة فــي مــديــنــة بــنــقــردان 
في التخوم التونسية - الليبية سنة 2016 
باعتماد القوة المسلحة، الأمر الذي واجهه 

لمراقبة  دولــة ومنظمة دولية   75 أكثر من 
الانتخابات المقرّر إجراؤها في 10 الشهر 
الأول(. وكــان من  )أكتوبر/ تشرين  المقبل 
ذ الكاظمي مــا وعــد بــه في 

ّ
المــؤمــل أن ينف

يونيو/ حزيران 2019 ردًا على المظاهرات 
المــنــاهــضــة للحكومة، ولــكــن لم  الــحــاشــدة 
يصدر أيّة إجراءات تقضي بالقضاء على 

الفساد، وإرجاع الحقوق إلى أهلها. 
 بعد سبع سنوات من تركة رئاسة الوزراء، 
الــظــروف مواتية  أن  المالكي  نــوري  يعتقد 
كـــارثـــة حقيقية.  لــعــمــري  لـــعـــودتـــه، وتـــلـــك 
وليس مستبعدا أن يرجع هذا الرجل كرّة 
أخــرى إلــى الحكم تحت حــراب المليشيات 
ع بنفوذٍ كبير، ولم 

ّ
والعصابات، فهو يتمت

يزل قوّة رئيسية، على الرغم من الكوارث 
الــعــراق ثماني ســنــوات، وقد  إبّـــان حكمه 
سمحَ عام 2014 لتنظيم الدولة الإسلامية 
)داعــــــش( الاســـتـــيـــاء عــلــى ثــلــث الأراضــــي 
العراقية، ناهيكم عن إذكاء الحرب الأهلية. 
وقد وصفه منتقدوه بأنه »طائفي وسارق 
ــاه مـــؤيـــدوه وحــلــفــاؤه  ــمّـ مــتــعــجــرف«، وسـ
ــان عــلــى يــقــن من  ــ »مــخــتــار الـــعـــصـــر«. وكـ
فــوزه بولاية ثالثة رئيسا للوزراء عندما 
بـ  الــقــانــون،  فــاز تحالفه الانتخابي، دولــة 
92 مــقــعــدًا مــن 328 مــقــعــدًا فــي انتخابات 
الشيعية  المرجعية  أجبرته  وتاليا   ،2014
الــعــلــيــا فـــي الــنــجــف عــلــى الــتــنــحــي. وفــي 
الفساد  في  البلاد  غاصت  الطويل،  عهده 
السياسية  التوت  ورقــة  ففقد  والمشكلات، 
ــعـــود مــنــافــســه الـــشـــيـــعـــي، مــقــتــدى  مــــع صـ
الدين المؤثر  الــصــدر، حيث استبدل رجــل 

لبنان والمشرق هو التنظيمات الجهادية 
المــتــشــدّدة مــثــل الــقــاعــدة وداعـــــش، ودول 
مثل  سلفي،  تفكير  ذات  مــتــشــدّدة  سنية 
السعودية، وأن حماية الوجود المسيحي 
هــو بــالــتــحــالــف مــع المــحــور الــشــيــعــي في 
المنطقة الذي تقوده إيران، القوة الإقليمية 
 فـــي المــنــطــقــة، لا 

ُ
الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً ونــــفــــوذا

الاتفاق مجدّداً مع  إذا تمكّنت من  سيما 
ــعـــودة إلــى  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وجــــرت الـ

الاتفاق النووي الموقع عام 2015. 
من جهة أخــرى، حــزب الله بحاجة ماسّة 
إلى حليف مسيحي لبناني قوي يقف إلى 
جانبه، لا سيما بعد اتهام أحد عناصره 
رفيق  السابق،  الحكومة  رئيس  باغتيال 
على  وســيــطــرتــه   ،2005 عــــام  الـــحـــريـــري، 
شــــوارع بــيــروت بــقــوة الــســاح فــي مــايــو/ 
أيار 2008، ودفاعه عن نظام بشار الأسد 
الحرب  في  ودوره  السنة،  المتمرّدين  ضد 
التي يخوضها الحوثيون في اليمن ضد 
الله  بــن حــزب  التحالف  الــســعــوديــة. لكن 
ومعسكر رئيس الجمهورية تحوّل، أخيرا، 
البلد إلى  الكارثية فــي  فــي ظــل الأوضــــاع 
أداة تدمير وخراب وتعطيل، لكل محاولة 
الــذي دخــل فيه  للخروج من النفق المظلم 
لــبــنــان، إذا لـــم تـــتـــاءم هـــذه المــحــاولــة مع 

رغبات جبران باسيل وتطلعاته. 
)كاتبة لبنانية(

والحكومة  السبسي  قائد  الباجي  الرئيس 
ــذاك بــتــصــدٍّ عــســكــري وأمــنــي  ــ الــتــونــســيــة آنـ
وشعبي متميز، من دون اللجوء إلى تفعيل 
الفصل الـ 80 من الدستور، على الرغم من أن 
ما جرى كان خطراً داهماً. وقد يُفهم موقف 
النيابي  والعمل  الأحـــزاب  من  قيس سعيّد 
عـــمـــومـــا مــــن خـــــال حـــديـــثـــه إلـــــى صــحــيــفــة 
»الشارع المغاربي« يوم 12 يونيو/ حزيران 
 »الديمقراطية النيابية في الدول 

ّ
2019، أن

عهدها«،  وانتهى  أفلست  نفسها  الغربية 
ـــاءت فـــي وقـــت مــعــنّ من  وأن »الأحــــــزاب جـ
تــاريــخ الــبــشــريــة، بــلــغــت أوجــهــا فــي الــقــرن 
ـــ 20 ثــم صــــارت بعد  ـــ 19 ثــم فــي الــقــرن الـ الـ
الــثــورة الــتــي وصــلــت إلــى مستوى وسائل 
التواصل والتكنولوجيات الحديثة أحزاباً 
عــلــى هـــامـــش الـــدنـــيـــا فـــي حـــالـــة احــتــضــار، 
قــد يــطــول الاحــتــضــار، لــكــن بــالــتــأكــيــد بعد 
سنوات قليلة سينتهي دورهــا«. وفي هذه 
الحالة، فإن موقف سعيّد الشاب كان أكثر 
نضجاً من رؤيته وهو يعدّ نفسه لخوض 
التي سيفوز  الرئاسية  الانتخابات  معركة 
السابع من  العقد  بعد دخــولــه  بها لاحــقــا، 
عمره. كتب قيس سعيّد، بالاشتراك مع عبد 
الــفــتــاح عــمــر، فــي مــقــدمــة كــتــاب »نــصــوص 
ووثـــائـــق ســيــاســيــة تــونــســيــة« الـــصـــادر عن 
الــدراســات والــبــحــوث والنشر بكلية  مــركــز 
ــوم الـــســـيـــاســـيـــة بــتــونــس  ــلــ ــعــ الــــحــــقــــوق والــ
المجموعة  بهذه  أدرجــنــا  »وقــد  سنة 1987: 
إلـــى جــانــب الــوثــائــق والــنــصــوص المتعلقة 
بــالمــؤســســات الــدولــتــيــة نــصــوصــا ووثــائــق 
نظراً  وذلــك  الحزبية،  بالتنظيمات  تتصل 
لما للأحزاب السياسية من أهمية في حياة 
الأنظمة  هــذه  إن  السياسية، حتى  الأنظمة 
الحزبية  بالمعطيات  اليوم تعرّف  أصبحت 
الــــتــــي تــســتــنــد إلـــيـــهـــا أكــــثــــر مــــن تــعــريــفــهــا 
التغيّر  هــذا  أخـــرى«. وقــد يكون  بمعطيات 
فـــي تــفــكــيــره الــســيــاســي نــاتــجــا مـــن تــأثــره 
رت 

ّ
باليوتوبيا المجالسية القديمة التي بش

المــاركــســيــة العتيقة،  الـــتـــيـــارات  بــهــا بــعــض 
في  مقاله  فــي  المــــدوري  هيثم  شرحها  كما 
مــوقــع »حــقــائــق أونــايــن« فــي 2021/8/21 
الجديد مشروع ينوي  »التأسيس  بعنوان 
بعثه قــيــس ســعــيّــد وهـــذه أطـــره الــفــكــريــة«، 
ماكس  الألمــانــي،  الاجتماع  عالم  ودحضها 
فــيــبــر، فـــي كــتــابــه »الـــســـيـــاســـة فـــي الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كــتــابــات وخـــطـــب 1914-
مــنــشــورات  كــيــلــو،  ميشيل  )تــرجــمــة   »1918
المنظمة العربية للترجمة، 2015(، حين »دعا 
إلى إصلاح النظام السياسي في ألمانيا من 
خـــال اعــتــمــاد الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الـــذي 
يقوم على اكتشاف الزعماء وانتخابهم في 

منافسة حرّة. 
)نائب ووزير تونسي سابق(

الانتخابات لم تنقذ العراق

لن يغفر اللبنانيون للمتواطئين

عن الأحزاب والتدابير الاستثنائية 
في تونس

كلّ الوعود 
المعسولة بتشكيل 

حكومة وبرلمان 
جديدين قادرين على 

إصلاح أوضاع البلاد 
مجرّد أضغاث أحلام

كيف لحزبٍ يدّعي 
أنهّ »درع« لبنان أن 

يرى شعبه ينوء تحت 
عبء أزمات لا تنتهي

لا توجد ديمقراطية 
على وجه الأرض من 
دون أحزاب سياسية، 

ومن دون برلمان يمثل 
السلطة التشريعية

آراء

حسام كنفاني

الحكومة  انتظار طويل، دام أكثر من عــام، تخلله تكليف واعــتــذار، خرجت  بعد 
اللبنانية إلى النور في ظل ظروف كارثية يعيشها البلد. حكومة من المفترض أن 
تتعامل مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صُنفت الثالثة عالمياً. لكن ما هي حدود 
الإمكانات التي من الممكن أن تتصرف فيها هذه الحكومة لضبط إيقاع الانهيار 
الذي يعيشه لبنان، وتقنينه فعلياً لفتح الأبواب أمام المساعدات التي من الممكن 
أن تساهم إلى حد ما في تخفيف سرعة السقوط الحر القائم حالياً. هو مجرد 
تخفيف، إذ من غير الممكن أن يعود الوضع الاقتصادي في هذا البلد إلى ما كان 
التي كانت بحوزة  الأجنبية  العملات  الاحتياطي من  نــدرة  عليه سابقاً في ظل 
القيام بواجباتها تجاه  الدولة فعلياً على  المصرف المركزي، وبالتالي عدم قدرة 

المواطنين كحال كل دول العالم، لجهة دعم السلع الأساسية وتقديم الخدمات. 
مثل هذه المعضلة، أي غياب الاحتياطي الأجنبي، لا حل جذرياً لها، بمعنى أنه 
مــن غير الممكن أن تــعــوّض المــســاعــدات أو الــقــروض الــدولــيــة، مهما كــانــت، قيمة 
الاحتياطي الذي كان موجوداً، والذي صرف خلال السنوات الثلاثين الماضية من 
تثبيت سعر صرف  اقتصادية حقيقية، واقتصر في معظمه على  دون خطط 
إنتاجية  لمشاريع  التأسيس  دون  مــن  الأســاســيــة،  السلع  ودعــم  اللبنانية  الليرة 

تعوّض ما يصرف، وهو ما قاد إلى الانهيار القائم حالياً.
الهندسات  عباءة  من  الخروج  هو  الحالية  الحكومة  من  المطلوبة  الخطوات  أولــى 
المالية التي حكمت عمل الحكومات السابقة اقتصادياً. غير أن المشكلة أن كثراً 
من أعضاء هذه الحكومة، وفي مقدمهم وزير المال الجديد، هم من واضعي هذه 
الهندسة، وبالتالي فإنه من الصعب عليهم الانقلاب عليها كلياً، رغم ثبوت أن تلك 

السياسات جاءت بنتائج كارثية على البلاد. 
قد لا يكون من مهام الحكومة الحالية اليوم إعادة رسم السياسات الاقتصادية 
كلياً، إذ إنها حكومة مواجهة أزمة. هي عملياً لن تكون مواجهة بمعنى الكلمة 
بقدر ما هي توضيح المسار الاقتصادي للبلاد، وتثبيت الوضع القائم باعتباره 
القدر اللبناني في المرحلة المقبلة. فكل من كان يعول على عودة الأمور إلى سابق 
ن الآن من 

ّ
عهدها، وهم كانوا كثراً في بداية الأزمة وتناقصوا مع الوقت، سيتيق

استحالة هذا الأمر، وأن التعايش مع الوضع الراهن هو المطلوب.
فعلياً، بــدأت الحكومة، قبل أن تتسلم مهامها، تطبيق هذا الأمــر عبر التصريح 
به  مــا ستقوم  بــأن دور  كــان واضــحــا  لرئيسها نجيب ميقاتي. فالأخير  الأول 
الحكومة اليوم هو قوننة الوضع القائم، لجهة فلتان الأسعار، والرفع غير الرسمي 
لدعم السلع الغذائية والوقود، وبالتالي فإن من يستبشر خيراً بأن هذه الحكومة 
من الممكن أن تحسّن الوضع القائم يبدو مخطئاً. عملياً هذا ما قاله ميقاتي في 

تصريحه الأول، داعياً اللبنانيين إلى »شد الحزام«. 
رئيس الحكومة الجديد أكد قصة رفع الدعم، والــذي ستليه تأكيدات أخرى في 
المقبلة هو تحرير  الفترة  المتوقعة في  الإعلانات  القريب. وفي مقدمة  المستقبل 
سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وبالتالي تثبيت الوضع القائم حالياً 
في السوق السوداء، لكن ليصبح قانونياً وواقعاً فعلياً. هذا الأمر هو ما تطالب به 

المؤسسات الدولية التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان.
الحكومة ستطبّق هذه الشروط الدولية، لكنها بالتأكيد ستكون عاجزة عن تطبيق 
أهم شرط من هذه الشروط، والذي تتحدث عنه كل الدول الغربية التي من الممكن 
أن تساعد لبنان. الشرط يتعلق بمكافحة الفساد، وهو أمر مستحيل بالنسبة 
السياسية  المحاصصة  ؤلف بنفس طريقة 

ُ
ت دامــت  أو غيرها، ما  الحكومة  لهذه 

والطائفية. فالمسؤولون عن هذا الفساد من غير الممكن أن يكونوا قائمين على 
مكافحته، بل يسعون إلى حمايته وتثبيته وقوننته. وهو ما سيحصل.

باسل طلوزي

أيّ جديد يطالعنا به صندوق العجائب الأردنــي، عندما يُخرج لنا الحاوي من كمّه 
الأيسر ثلاثة »أرانــب« جديدة، ممثلة بأنظمة أغرب ما فيها اشتراط الحصول على 
عــدا ما  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع  أي فيديو مباشر على  ترخيص قبيل نشر 

تتضمّنه تلك الأنظمة من قيود إضافية على حرية النشر والتعبير؟
لا جديد في الواقع غير ما ألفناه بين الحين والحين من »الحاوي« إياه، الذي يسحب 
باليد اليسرى ما يقدّمه باليمنى، ثم ليكتشف المواطن الغلبان أنه لا يمضغ، في نهاية 

المطاف، غير الهباء.
المواطن  أفقد  الــحــاوي من ترديدها، وهــو ما   

ّ
يمل بنكتةٍ سمجةٍ لا  ألفناه أشبه  ومــا 

ثقته بسائر المبادرات الرسمية التي لا تصدر إلا بهدف التغطية على مأزق يتورّط 
ر »المبادرة« أو يتمّ تمييعها لتفقد محتواها 

ّ
فيه النظام الرسمي، ثم سرعان ما تتبخ

وجوهرها، وتصبح محض نفاياتٍ قابلةٍ للحرق أو الدفن في أقرب مكبّ.
التي »يتزعمها« معارض  الأردنية  المرئي والمسموع  الإعــام  أحالت هيئة  للتوضيح، 
»شــراســتــه«، وبـــصـــورةٍ قــديــمــةٍ لــه »قــبــل المــنــصــب« وهـــو »يعتصم«  ســابــق اشــتــهــر بـــ
احتجاجًا، وخلفه يافطة ضخمة موجّهة إلى الحكومة طبعاً ومدوّن عليها »لن ندفع 
فواتير عهركم« أحالت ثلاثة أنظمة إلى ديــوان التشريع والــرأي، أهمها نظام رخص 
فات المرئية والمسموعة. وأثارت هذه الأنظمة 

ّ
البث الإذاعي والتلفزيوني، وإجازة المصن

بعواصف  وقوبلت  الأردنـــي،  والصحافي  الإعــامــي  الوسط  في  غاضبة  فعل  ردود 
التي رأت، في بعض بنودها،  المعارضة  إلكترونية، ووقفات احتجاجية غاضبة من 
اشتراط  عــن  البند  للحريات، سيما  قمعًا  الـــدول  أشــد  عليها، حتى  تقدم  لــم   

ً
سابقة

الحصول على إذن رسمي قبيل بثّ أي فيديو حيّ، وهو منعٌ ظاهره »التنظيم« وباطنه 
بثّ  اعتادت  التي  المعارضة  فئة  الطريق على محاكاة  به قطع  والمقصود  »التكميم«. 
فيديوهات مناوئة للحكومات، وكاشفة أسرارا لا تجرؤ وسائل الإعلام المحلية على 
التظاهرات والاحتجاجات وغيرها، ما  تــداول فيديوهات   عن منع 

ً
مقاربتها، فضل

المــرّة، في  يعني رفع منسوب الكبت وقمع الحريات. وتكمن مفارقة »الحاوي«، هذه 
المنظومة  لتحديث  الملكية  اللجنة  بعيد تشكيل  القامعة جاء  الأنظمة  تلك  أن صــدور 
السياسية، والتي غايتها إجراء تعديلات جذرية على قانوني الانتخاب والأحزاب، بما 
للناخب أن يختار نوابه  الحرية  الطريق إلى تشكيل حكوماتٍ حزبية، ومنح  يفسح 
على مستوى الوطن، لا على مستوى دائرته الجغرافية الضيقة فقط. وعلى الرغم من 
تشكيك المواطن الأردني بجدوى هذه اللجنة، قياسًا على ما اختبره من لجانٍ سابقة، 
، اعتمادًا 

ً
غير أنه حاول أن يقنع نفسه )ولو بالقوة( أنّ هذه اللجنة ستكون مغايرة

مهما  اللجنة،  مخرجات  بإحالة  نفسه  الملك  بها  تعهد  التي  الملكية«  »الضمانة  على 
كانت، إلى مجلس النواب لاعتمادها، علمًا أن تشكيل اللجنة جاء عقب قضية »الفتنة« 

التي هزّت المجتمع الأردني، خصوصًا وأن أحد أركانها أميرٌ من الأسرة المالكة.
اليمنى، لكن الحاوي نفسه  هذا ما قدّمه الحاوي للأردنيين قبل نحو شهرين بيده 
سرعان ما أقدم على سحب كل تلك الآمال التي عقدها المواطنون على اللجنة، عندما 
باغتهم بهذه الأنظمة »القمعية« الجديدة، ليتركهم يطحنون »الهباء«، ويلعنون اليوم 
الأردنيون  العجائب نفسه، يستذكر  الــذي صدّقوا فيه جهة رسمية. وفي صندوق 
أساليب المكر الرسمية التي تلجأ إلى استمالة بعض المعارضين بالمناصب الحسّاسة 
ذات المساس المباشر بالحريات، على غرار وزارة الداخلية التي تولى حقيبتها عدد 
 إلى هيئة 

ً
ممن كانوا يحسبون على أحــزابٍ كانت ممنوعة وملاحقة أمنيًا، وصــول

هـــؤلاء مناصبهم تحت وطـــأة الإحــســاس  م 
ّ
المــرئــي والمــســمــوع، حيث يتسل الإعـــام 

»النقص«، والتشكيك بالولاء، فيسعون إلى ملء فراغ النقص، وتعويض الولاء، بقمعٍ  بـ
مضاعفٍ لم يقدم عليه من سبقوهم ليثبتوا للنظام أنهم قد »بيّضوا« ملفاتهم الأمنية 
بالكامل، وأصبحوا في مقدمة المدافعين عن الحكومة وسياساتها، ثم تتمّ إضافتهم 
إلى جوقة الحواة الرسميين، ليشاركوا بإخراج »الأرانــب« من الصندوق. من دون أن 
المناصب، ثم  »أفــواه« قبل  أنفسهم، لأنهم كانوا محض  إنما يخرجون  أنهم  يدركوا 

أصبحوا »أرانب« بعد المناصب.

محمد أبو رمان

المدوية  السياسية   - الانتخابية  الهزيمة  بــقــراءة  المتعلقة  والتحليلات  المــقــالات  أغلب 
لحزب العدالة والتنمية المغربي وتفسيرها شملت مقارباتها أغلب الأسباب والعوامل: 
التنازل عن الهوية الإسلامية مقابل هويةٍ غير واضحة، التطبيع مع إسرائيل، التعايش 

مع الاستبداد أو السلطوية، عدم تقديم حلولٍ حقيقية للأزمة الاقتصادية... إلخ.
 بأثر رجعي، 

ٌ
ها حكمة

ّ
ه صحيح، ولا خلاف عليه اليوم بين أغلب المحللين، لكن

ّ
ذلك كل

المراقبين  مــن  العظمى  الغالبية  كــانــت  أشــهــر،  قبل  فقط   ،
ً
قليلا الـــوراء  إلــى  فبالعودة 

والدارسين ترى في النموذج المغاربي )المغرب، تونس...( حالة متقدّمة على الإسلام 
التجربة )المغاربية( بالبراغماتية، فماذا  العربي، وتتميز هذه  السياسي في المشرق 

حدث حتى تهاوى هذا النموذج سريعاً وبصورة خاطفة في تونس ثم في المغرب؟
بالضرورة، الأسباب ليست مشتركة أو متشابهة بالتأكيد. إذا كان هنالك ما يجمع 
ها في مرحلة 

ّ
التجربتين، في ظني، فهو أنّ تجارب الإسلام السياسي عموماً أثبتت أن

المــعــارضــة والــقــوة والــخــطــاب الاحتجاجي أقـــوى، وهــي أكــثــر قـــدرة على التكيف مع 
السلطة  بينما تعجز في  بالمظلومية  والشعور  والنفي  بالاعتقال  المرتبطة  الضغوط 
ها تنكشف 

ّ
 أن

ً
عن التعامل مع استحقاقات الدولة والحكم، داخلياً وخارجياً، فضلا

ولــو جــزءا بسيطا من وعودها،  تحقيق،  في  تفشل  الجماهير عندما  أمــام  سريعاً 
 

ٌ
، بينما الوضع في الحكم مختلف

ً
 مطلقة

ً
 شعاراتية

ً
ها كانت تستخدم لغة

ّ
بخاصة أن

تماماً، كما هو معروف.
أمّا في الحالة المغربية، فهنالك درسٌ مهمٌّ أثبتته التجربة، وهو الفرق البائن والشاسع 
أو الانبطاحية من جهةٍ أخــرى، وإذا  )البراغماتية( من جهة والذرائعية  الواقعية  بين 
كانت الأولى مطلوبة، ليس فقط على صعيد الإسلاميين، بل عموم الأحزاب السياسية 
الأيديولوجية، فإنّ الثانية تؤدّي إلى نتائج عكسية، وهي تعني الانتهازية أو التسويغ، 
القدرة على تغييره أو إصلاحه، ولو حتى  الواقع كما هو، من دون  والقبول بالأمر 
بصورة متدرّجة، وهذا ما حدث غالباً مع تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومة.

الواقعية المطلوبة هي الواقعية النضالية التي تؤدّي إلى إحداث أثرٍ وتغييرٍ، ولا تكتفي 
 إلى 

ً
بالقبول بالواقع، بل إدراكه ومعرفة موازين القوى والتعامل مع متغيراته، وصولا

الانتقال نحو الأفضل، وبإسقاط ما حدث مع تجربة »العدالة والتنمية« في المغرب، 
وا في السلطة من دون تحقيق ذلك والوصول إليه، بل أصبحوا جزءاً من 

ّ
هم حل

ّ
فإن

يتحسّن مسار  فلم  بــه،  والقبول  ومــن تسويغه  وديناميكياته،  الــواقــع  الأمــر  ماكينة 
الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا تطوّرت الحالة الديمقراطية بصورة ملموسة، 
ولــم يــقــدّمــوا بــرامــج اقتصادية تـــؤدّي إلــى تحسّن أوضـــاع المــواطــنــن، بــل دخــلــوا في 
لعبة التطبيع مع إسرائيل، وقبلوا الخسارة الشعبية الفادحة فيها، حتى بلا مقابل 
الــضــروري مراجعة ماذا  ذلــك؟ من  مــبــرّر. بعد  أو استراتيجي، وربما بلا  سياسي 
الحزب ومــاذا خسر. قد تكون هنالك محاولات إصــاح جزئية، هنا وهناك،  كسب 
 
ً
وتحسينات في مجالات متعدّدة، لكن حجم ذلك ضمن الصورة الكلية كان ضئيلا

ومحدوداً، فكان بحسبة الربح والخسائر للحزب فجوة كبيرة جداً.
بــالــضــرورة قــد يــكــون، وذلــك على الأغــلــب، لــدى حكومة »الــعــدالــة والتنمية« وقيادته 
قراءتهم الخاصة لما قاموا به من إنجازات أو تحدّيات واجهوها، وكيف تعاملوا معها، 
نا اخترناكم 

ّ
لكن ما يهم المواطن البسيط هي قضايا محدودة وعناوين واضحة: أن

نتيجة خبرتنا معكم في المعارضة، وكان خطابكم ناقداً ورافضاً سياساتٍ عديدة، 
»العدالة والتنمية« في المغرب عقد، وهي فترة  واليوم أخذتم فرصة كبيرة )بالنسبة لـ
كبيرة مقارنة بأحزاب إسلامية أخرى(، والنتيجة لم تتغير لا سياسياً ولا اقتصادياً، 
ولا حتى على صعيد الشعارات الدينية والهوية التي كنتم قد استثمرتم فيها خلال 

العقود السابقة، فلماذا ننتخبكم اليوم؟!

فاطمة ياسين

لها  »اتفاقيات« درعــا، وكــان قد حشد  الــســوري متعجّلا في إنجاز  النظام  بــدا 
 عتادها ووحشيّتها، ورافقتها فرق المرتزقة الوافدة من 

ّ
فرقته الرابعة، كاملة بكل

خارج البلاد. حاصرت قواته المدينة، وأغلقت كل المنافذ المؤدّية إليها، وهو يرغب 
في وضع يده على المناطق التي ما زالت تتمتع بشيءٍ من حريةٍ ذاتية، انتزعتها 
قناع  يا عن 

ّ
متخل تحيّزا جديدا،  اليوم  يبدي  باتفاقٍ سابقٍ مع ضامن روســي، 

النزاهة الذي ارتداه عندما وقع تلك الاتفاقيات. أراد النظام أن يضمن طريقا خاليا 
التي شكلت  الخليجية  ة 

ّ
الجن مــواصــات نحو  له  وإلــيــه، تؤمن  الأردن  وآمنا من 

درعا عقبة عسيرة في سبيل الوصول إليها، تزامنا مع سريان حمّى المؤتمرات 
التي تعقد في الجوار السوري، كمؤتمر بغداد، أو مؤتمر عمّان الذي شارك فيه 
لبناني رسمي، وصفته  وفــد  وزيـــارة  النظام بشكل مباشر،  وزيــر من حكومة 
العالمية بالرفيع، وقد جاء بعد انقطاع زمني عشر سنوات... كل هذا  الصحافة 
درعا  على  السيطرة  النظام  مــحــاولات  أثناء  في  كــان حاضرا  السياسي  الهرج 
بالشكل والطريقة التي يريدها. وبوجود الفرقة الرابعة وفرق الموت الطائفية، لن 
ظهر عادة 

َ
تنجز مثل هذه الاتفاقات، إلا بمشهد باصات التهجير الخضراء التي ت

بعد كل عمليةٍ من هذا النوع، فتتم الصفقة على حساب الأبرياء الذين يهجّرون 
من أرضهم ومساكنهم نحو المجهول.

يعود النظام دائما إلى خطته القديمة والوحيدة التي يبرع في استخدامها، وطالما 
أنقذته من أزماتٍ كبرى، كادت تطيح به عبر السنوات الخمسين الماضية، حيث 
لعب حافظ الأسد، وابنه من بعده، دور رئيس الجمهورية. والخطة هي الاستفادة 
من أزمات الجوار وتوظيف الموقع الجغرافي في محاولة إيجاد الحل لها، وكان 
النظام يمارس  الماضي وتسعينياته، حين كان  القرن  بــارزا في ثمانينيات  ذلك 
دور »البروكر« في حروب الخليج والحرب اللبنانية. وقد كان انخراطه في الكويت 
بارزا، بالمشاركة العسكرية المباشرة في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة، في 
حين كان النظام السوفييتي، الحليف السابق، يجثو على ركبتيه، وقد أصبح جثة 
هامدة. كان على النظام أن يجد »جيفة« جديدة يقتات عليها وتعطيه انطلاقة، 
واقتصاده   ،

ً
خــاويــة خزائنه  جعلت  والتي  الثمانينيات،  في  الداخلية  أزمــاتــه  بعد 

منهارا، فلعب دوره العسكري والسياسي بما لا يتناسب مع »إيمانه« العقائدي. 
اللاعب  لبنان، ليصبح  يــده في  وهــذا الموقف مــدّ في عمره عقدا جــديــدا، وأطلق 
الوحيد، بعدما كان مجرّد ممثلٍ على خشبةٍ تعجّ بأبطال كثر. واليوم، وهو يقف 
على أعتاب التهاوي الاقتصادي، يحاول أن يزيح أهل درعا، ليحول المنطقة إلى 
النقل،  الأمــن على وسائط  الحارس  الجوار، ويلعب دور  إلى  الطاقة  أنابيب نقل 

ويحقق العائد الذي يتيح له البقاء فترة أطول.
قد لا يدرك النظام، وهو بهذه التركيبة وهذا الفهم الوصولي والممارسة الوحشية، 
أن من الصعب حتى على المجتمع الدولي، المتناقض والقائم على أنانية سياسية 
الــوراء، بعد  إلى  للعودة  الممكنة  الخطوط  أن يتقبله، وهو قد تجاوز كل  مفرطة، 
التي مرّت على سورية. وقد استهلك فيها بمساعدة  الكارثية  العشر  السنوات 
شريكيه، الروسي والإيراني، كل ما هو متاح، واستطاع إعادة إخضاع مساحاتٍ 
كثيرة خرجت عن سيطرته، مستغلا حالة الركود وعدم الاكتراث التي أحاطت 
المقاطعة  أوروبــا وأميركا تشبثتا بسياسة  السوري، لكن  الملف  بكل ما يخص 
وإقــــرار الــعــقــوبــات، وإضــفــاء جــانــبٍ »شــرعــي« عــلــى مــنــاطــق الــشــمــال والــشــمــال 
الشرقي، باستمرار الوجود العسكري والإصرار على وجود معابر إنسانية، لا 
ر على أن عودة النظام، وهو بهذه الصورة التي يحافظ 

ّ
تتبع للنظام، وهذا مؤش

رعايته خطوط  أو  درعــا  فــي  وحلوله  السلطة، مستحيلة،  إلــى  جــاء  منذ  عليها 
مواصلات أو طاقة لن يحوّله إلى عضو سياسي كامل، فهو فاقد الأهلية في نظر 
مواطنيه، وفي نظر المجتمع الدولي، ولا يحظى باحترام حتى من شركائه، الذين 

ما زالوا يدعمونه، لكن بالتأكيد ليس إلى الأبد.

لبنان: ضبط إيقاع الانهيار مناصب وأرانب

التجربة المغربية: 
الدرس الخاطئ

ما زال التطبيع مع الأسد بعيداً
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لميس أندوني

ــام، قــبــض  ــ ــ ــاردة اســـتـــمـــرت ســـتـــة أيـ ــطــ بـــعـــد مــ
ــود،  ــ الــجــيــش الــصــهــيــونــي عــلــى الــفــهــد الأسـ
زكريا الزبيدي، أحد الأســرى الأبطال الستة 
نفقا  الأمني  المعتقل  الذين حفروا من تحت 
لــلــحــريــة. قـــد لا يــكــون زكـــريـــا الــزبــيــدي أكــثــر 
ــاء مـــن رفـــاقـــه الــخــمــســة، وقــد  شــجــاعــة أو ذكــ
الزبيدي  قصة  لكن  العملية،  قــائــد  يــكــون  لا 
أســطــورة  تجعله  وتعقيداتها،  بتفاصيلها 
ــل حـــيـــاتـــه الــتــي  ــراحــ ــل لمــ لـــيـــس لـــبـــطـــولـــتـــه، بــ
تختزل بكثافة وتنوع تجربته الفلسطينية/ 
ــن جـــوهـــر وواقـــــع  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــعـــبّـــر عــ

وخيارات الفلسطيني تحت الاحتلال.
ــفــــا مــــقــــاومــــا واعــــتــــقــــل فــي  ــاتــــه طــ ــيــ بـــــــدأ حــ
الخامسة عشرة من عمره، كان طفلا متمردا 
ــكـــن، لـــــم يــســتــطــع  ــتـ ــردا لا يـــسـ ــمــ ــتــ وبــــقــــي مــ
الخضوع لأي سلطة لفترة طويلة، لم يصمد 
فــي الأمـــن الــوقــائــي، بعد أن شــاهــد عــن كثب 
والترفيعات،  التعيينات  فــي  الــعــدالــة  غــيــاب 
أيضا  السيارات  إلــى سرقة  فترة  اتجه  لكنه 
مقاولا  عمل  المحتلة،  الأراضــــي  فــي  وبيعها 
لفترة قصيرة رفضا للفقر وسيطرة أي ظرف 
مــفــروض عليه. اخــتــار الــدراســة فــي بيرزيت 
فــي لحظة اتـــزان تفكير وأمـــل، وانــخــرط في 
لحركة  العسكرية  الــقــوات  الأقــصــى،  كــتــائــب 
فتح، التي دافعت بشراسة عن جنين في أوج 

الانتفاضة في عام 2002.
خلال ذلك كله انضم منذ طفولته إلى مسرح 
الحرية الذي أسسته الناشطة اليهودية، أرنا 
مير خميس، أواخر الثمانينيات، والتي نذرت 
ما تبقى من حياتها وهي مصابة بالسرطان 
تعليم  خـــال  مــن  الصهيونية  لــلــنــضــال ضــد 

سامر خير أحمد

عــمّــان، عاصمة  حظيت صـــورة جــويّــة لمدينة 
الأردن، بتداول واسع أخيراً بين نشطاء وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي الأردنــيــن، ولاقـــت عند 
أغــلــب المعلقين انــتــقــاداتٍ لمــا قــالــوا إنـــه »ســوء 
المدينة، وغيابٌ للمساحات  تخطيط« تعانيه 
آخـــرون  قـــال معلقون  فــيــهــا. بينما  الــخــضــراء 
ق 

ّ
إن الـــصـــورة الــتــي الــتــقــطــت مــن طـــائـــرةٍ تحل

على مسافةٍ عاليةٍ في الجو إنما تظلم جمال 
المدينة على أرض الواقع، ولا تظهر أحياءها 
ومرافقها، بل إنها تقلب اللون الأخضر فيها 
إلــى أســـود، نــظــراً إلــى عــدم إتــقــان تصويرها، 

لجهة درجة الإضاءة وجودة الألوان.
المصور الفوتوغرافي الأردني المشهور، طارق 
ــال عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »فــيــســبــوك«  ــ ــادي، قـ ــ ــ هـ
ــلــتــقــط مــن ارتـــفـــاع يــبــلــغ نحو 

ُ
إن أي صــــورةٍ ت

لو  كما  مدينةٍ  أي  قــدم، ستظهر  آلاف  خمسة 
أنها مجرّد صفوف من العمران، كما هو حال 
الصورة التي انتشرت لمدينة عمّان، ما يعني 
أنه لا يمكن الحكم على تخطيط أو عمران أي 
مدينةٍ من مثل هذا الارتفاع. وقال هادي، في 
مقابلة عبر إحدى المحطات الإذاعية المحلية، 
إن عـــمّـــان لا تــعــانــي نــقــصــا فـــي الأشـــجـــار، بل 
الــصــحــيــح أن كــثــرة الأشـــجـــار عــلــى أرصفتها 
تعيق حركة المــشــاة الــراجــلــن. مــن الجيد هنا 

شفان إبراهيم

أثـــيـــرت كــثــيــراً قــضــيــة تــطــبــيــق الــحــوكــمــة في 
مــنــاطــق الإدارة الـــذاتـــيـــة، الــكــرديــة فـــي شــمــال 
ــفـــادة مـــن المـــخـــزون الــبــشــري  ــتـ ــة، والاسـ ــوريـ سـ
التكنوقراطي وتوفير الشفافية المطلوبة، بما 
السياسية  الــتــغــيــرات  مــع  وينسجم  يتناسب 
ــة. وقـــد  ــقـ ــنـــطـ ــة فــــي المـ ــقـ ــتـــاحـ ــة المـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
الرئيس  نــقــاشــات  الــحــوكــمــة  تــصــدرت قضية 
الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، خـــال اجــتــمــاعــه مــع وفــد 
فــي  ــة  ــوريــ ســ شـــــرق  لـــشـــمـــال  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
20 يــولــيــو/ تــمــوز فـــي بـــاريـــس. وفــــي وصــف 
للرقابة  الحوكمة هــي نظام  الــطــرح وشــرحــه، 
ــيـــه المــــؤســــســــي، ويــعــتــبــر  ــتـــوجـ ــابـــعـــة والـ ــتـ والمـ
والــواجــبــات،  والــحــقــوق  للمسؤوليات  الناظم 
خــصــوصــا أن الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة الــثــابــتــة 
للحوكمة الرشيدة هي النظام الموثق، الخطط 
الفقري  العمود  وهــي  الدائمة،  الاستراتيجية 
الــــوصــــول  ثــــم  ــمــــل،  عــ ــة  أو خـــطـ مــــشــــروع  لأي 
إلـــى ثــقــافــة الــعــمــل المــؤســســاتــي. وتــالــيــا، فــإن 
هـــذه الــعــنــاصــر الــثــاثــة تــنــشــئ ثــقــة مــتــبــادلــة 
بـــن الــســلــطــة والـــشـــعـــب، وتــضــمــن الــحــصــول 
للعمليات  سليمة  وأرشــفــة  موثق  نظام  على 
وقواعد  المالية  والمـــوارد  والسياسية  الإداريـــة 
أن  كما  بها.  التلاعب  يمكن  لا  الإداري  للعمل 
تطبيق مبادئ الحوكمة الستة كفيلة بتوفير 

انجذب  جنين.  مخيم  لأطــفــال  والتمثيل  الفن 
زكريا وأطفال مثله، بدعم من والدته سميرة، 
إلى عالم المسرح وما يوفره من متعة وخيال 
ــلـــم، إلــــى أن اقــتــحــم الــجــيــش الــصــهــيــونــي  وعـ
الأطفال  الحرية، مسرح  المخيم وهــدم مسرح 
أطلق على  كما  أرنـــا«،  »أولاد  فهمّ  ومتعتهم، 
مــجــمــوعــة الأطـــفـــال الــذيــن الــتــزمــوا بــالمــســرح، 
ــــي مـــلـــحـــمـــة بــطــولــيــة  ــن المـــخـــيـــم فـ ــ ــدفــــاع عـ ــلــ لــ

استثنائية.
أرنــا، مثالا فريدا، فعلى  شكلت تجربة أولاد 
الــرغــم مــن بــعــض الاتــهــامــات لــلــمــســرح بــزرع 
تركز على ضــرورة  أرنــا  كانت  التطبيع،  فكر 
ــم  ــهـ تـــعـــبـــيـــر الأطــــــفــــــال عـــــن غـــضـــبـــهـــم ورفـــضـ
أرنــا لم تكن تعلمهم، بل  الاحــتــال، فالسيدة 
تؤكد أحقية غضبهم. وحين بدأت الانتفاضة 
الأولـــــى صـــرّحـــت أرنــــا بــــأن »الانــتــفــاضــة هي 
عــلــم وحــــريــــة«، وهــــي الـــيـــهـــوديـــة والمـــتـــزوجـــة 
مـــن المــنــاضــل الــفــلــســطــيــنــي خــمــيــس صليبا. 
فقصة أرنــا وأولادهـــا ضــروريــة لفهم تجربة 
تعامله مع جندي مدجج  المعقدة، لأن  زكريا 
ــا الـــيـــهـــوديـــة، تشكل  ــ بــالــســاح ومــعــرفــتــه أرنـ
نقيضا مــا، فقبل أرنـــا تــصــدّى بــالــســاح هو 
ــلـــي وســقــط  ــيـ ــرائـ الإسـ لــلــجــيــش  أرنــــــا  وأولاد 
خمسة من رفاقه بمن فيهم القائد الأبــرز في 
كــتــائــب الأقـــصـــى، عـــاء الــصــبــاغ، واستشهد 
أخيه طه وقتل قناص أمه سميرة، وهي على 

شرفة بيتها.
أغلب سنواته مطاردا، رفضت  زكريا  أمضى 
إسرائيل العفو عنه مثلما فعلت مع مطاردين 
آخرين، وأمضى فترة موقوفا في مكتب الأمن 
على  الحفاظ  بــدعــوى  الفلسطيني،  الــوقــائــي 
حياته من الجيش الإسرائيلي وسط ادعاءات 
بأن احتجازه كان عقابا له على تمرده الدائم. 

مــراجــعــة كـــتـــاب صــــدر حــديــثــا )مــــــارس/ آذار 
ــة  2021( عــن المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
الـــســـيـــاســـات، لمـــؤلـــفـــه الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي 
مدينة  في  العامة  »الفضاءات  شتيه  ضرغام 
ــايـــن  ــبـ ــتـ عـــــمّـــــان بـــــن الــــتــــنــــوع الــــحــــضــــري والـ
الاجتماعي«، من أجل تكوين حكم موضوعي 
عن واقع المدينة وأحوالها، خصوصاً من جهة 
مريحة  مساحات  وتوفير  والعمران  التنظيم 

لسكانها وزوراها.
الــكــتــاب الــــذي يــقــع فـــي 320 صــفــحــة، ويــمــثــل 
رســالــة الــبــاحــث فــي الــدكــتــوراه فــي الــدراســات 
الــحــضــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة من 
ــة، يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى نمو  ــيــ الــجــامــعــة الأردنــ
الــقــرن الــعــشــريــن، وهي  المــديــنــة منذ منتصف 
المــرحــلــة الــتــي شــهــدت إعـــان المملكة الأردنــيــة 
الهاشمية، والأحداث السياسية والاقتصادية 
ــمّـــان، تــحــت وطـــأة  المــفــصــلــيــة الــتــي عــرفــتــهــا عـ
ــروب المــنــطــقــة وأزمـــاتـــهـــا، والـــهـــجـــرات الــتــي  حــ

قدمت إلى عمّان نتيجتها.
يــعــتــبــر الــبــاحــث أن فـــي عـــمّـــان خــمــســة أنــــواع 
مــن الــفــضــاءات الــعــامــة: الــفــضــاءات الشعبية 
الــقــديــمــة، وأبـــرزهـــا فـــضـــاءات وســـط المــديــنــة، 
مثل ساحة الملك فيصل وشارع طلال وساحة 
البلد  وســط  أدراج  كــذلــك  الحسيني،  المسجد 
القديمة، وجبل  التي تربط بــن أحــيــاء عــمّــان 
ــمّــــان. الـــنـــوع الـــثـــانـــي هو  الـــلـــويـــبـــدة وجـــبـــل عــ

الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد وضـــبـــط الـــعـــمـــل والــتــشــبــيــك 
بــن المــؤســســات والــهــيــئــات المـــوجـــودة، وهــي: 
المشاركة، سيادة القانون، الشفافية، التجاوب، 

التوافق، العدل والشمولية. 
 المــشــاركــة 

ّ
ــإن وفـــي شـــرح مـــبـــادئ الــحــوكــمــة، فــ

تـــعـــنـــي الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــعــــاون بــــن الأطـــــــراف 
تــحــقــيــق  ــهــــدف  بــ ــة،  ــلـــحـ المـــصـ وذات  ــة  ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
ما  المحلي. وهو  الحكم  لهيكل  الاستراتيجية 
يتطلب وجود هيكل قانوني عبر الانتخابات، 
الرئيسية،  السيادية  المناصب  تعيين  وإلــغــاء 
واحترام كامل حقوق الإنسان. وحينها يكون 
تؤمن  التي  بالشفافية  المتعلق  الثالث  المــبــدأ 
سلاسة وصــول المعلومات وتوفرها أمــام من 
 له الحصول عليها، خصوصا تفاصيل 

ّ
يحق

ــرارات المــتــعــلــقــة بــالــصــرفــيــات  ــ ــقـ ــ المــيــزانــيــة والـ
والقضاء وملف الحريات، وشراكة قرار السلم 
والحرب، وهذا ما يعني توفر العنصر الرابع، 
خلال  المطلوبة  المعلومات  وتوفير  التجاوب، 
فـــتـــرة مــــحــــددة. لــكــن هــــذه الــعــنــاصــر الأربـــعـــة 
تــبــقــى ضــعــيــفــة وغـــيـــر فــاعــلــة، لـــو لـــم يتحقق 
عنصرا التوافق بين الأفراد والمكونات والأطر 
السياسية ضمن الجسم الواحد ومع الآخرين، 
خصوصا الأطراف المعارضة، وتحقيق العدل 
ــام حــكــم  ــود نـــظـ ــ والــــشــــمــــول، بـــمـــا يــضــمــن وجــ
قــضــائــي عـــــادل غــيــر مــســيــس، وغـــيـــر حــزبــي، 
وعدم تهميش الفقراء وأصحاب قضايا الرأي 

ا مــن ســيــرة زكــريــا لكن  وإن كــنــت أســـرد جـــزء
برأيي  المتناقضة  فمواقفه  الهدف،  ذلك  ليس 
تــجــسّــد المـــشـــاعـــر الـــتـــي يــمــر بــهــا الــكــثــيــر من 
كــان  أحــيــانــا  ــتـــال،  الاحـ تــحــت  الفلسطينيين 
ويدعو  السلام  عملية  برفضه  زكريا  يصرّح 
إلى التمسك باستمرار الانتفاضة والمقاومة، 
ويتحدى الاحتلال، بل يستمتع بفشل الجيش 
فـــي الــقــبــض عــلــيــه، إذ نـــــراه فـــي فــيــديــوهــات 
مسربة يتجوّل ضاحكا ومسلحا في الشوارع 
إلـــى قــصــة الــســيــدة الإســرائــيــلــيــة الــتــي أرادت 
التعرف عليه وسمح لها بالوصول إليه وهو 
مطارد، وانتهت بسجنها فترة لأنها لم تدل 
الجيش على مكانه، وسط إشاعات عن قصة 
كد، إلى إطلاقه  تصريحات أن الفن 

َ
حب لم تؤ

هو وسيلة المقاومة التي يؤمن بها.
الـــكـــثـــيـــريـــن  كـــــــان رأي  ــا  ــمـ ــهـ مـ لــــكــــن زكــــــريــــــا، 
بـــتـــنـــاقـــضـــاتـــه لــــم يـــخـــضـــع، فـــبـــعـــد أن »عــفــا 
الجيش الإسرائيلي عنه« بدأ بإعداد رسالة 
سِر ثانية 

ُ
الماجستير في جامعة بيرزيت ثم أ

عمليات  تخطيط  مــن  عليه  تثبت  لــم  بتهم 
جز من دون تقديمه إلى محاكمة، فما 

ُ
واحت

هو سر زكريا الزبيدي؟ هل هناك سر لهذه 
الشخصية المغامرة التي تسخر من الاحتلال 
ولا تتردد بإطلاق تصريحات جريئة، تجعله 
بالتطبيع  والاتــهــام  تـــارة  للمطاردة  عــرضــة 
تارة أخرى. لا أعرف إذا كان هناك سر، لكنه 
زكريا لا يختلف  لم يعش تجربته؛  لمن  لغز 
تنتابه  ــتـــال،  الاحـ تــحــت  فلسطيني  أي  عــن 
حـــالات حـــزن تــقــتــرب مــن الإحــبــاط ثــم يعود 
مــتــمــردا ثــائــرا فــدائــيــا يــضــع قــلــبــه عــلــى كفه 
ويــمــشــي، ثــم يــحــدوه الأمـــل بتحقيق طموح 
الحرية،  أجــل  مــن  بنضاله  مرتبط  شخصي 
ومن خلال إصــراره على كتابة بحث رسالة 

ــهـــرت مــــع تــــوسّــــع عـــمّـــان  ــتـــي ظـ ــفــــضــــاءات الـ الــ
مكانياً، مثل الأسواق والحدائق والساحات في 
والصويفية  العلي  الشميساني وتلاع  أحياء 
وعــــبــــدون. الـــنـــوع الـــثـــالـــث مـــشـــروعـــات إعــــادة 
الــتــحــســن والـــتـــجـــديـــد، مــثــل شـــــارع الــريــنــبــو 
وشارع الوكالات وشارع الثقافة. النوع الرابع 
يــســمــيــه الــكــتــاب »الـــفـــضـــاءات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
المـــعـــولمـــة«، مــثــل مـــشـــروع بــولــيــفــارد الــعــبــدلــي 
الخامس  الــنــوع  الحديثة والأبــــراج.  والمـــولات 
الــفــضــاءات المغلقة التي تمثلها  والأخــيــر هــو 
ــالــــس الـــعـــشـــائـــر  ــجــ الــــــنــــــوادي والـــــــروابـــــــط ومــ

والمساجد والكنائس.
تــوسّــعــت المــســاحــة المــبــنــيــة فـــي مــديــنــة عــمّــان 
ـــرد، مـــن نــحــو 2 كـــم مــربــع فـــي عــام 

ّ
بــشــكــل مـــط

مــطــلــع  ــــي  فـ ــع  ــربــ مــ ــم  ــ كـ  71 ــو  ــحـ نـ إلــــــى   ،1947
كــم مربع مع  إلــى نحو 226  ثــم  الثمانينيات، 
 423 إلــى نحو  الثالثة، وصـــولًا  الألفية  مطلع 
السنوات الأخــيــرة. بالتزامن مع  كم مربع في 
ذلــــك، ارتــفــع عـــدد ســكــان المــديــنــة مــن نــحــو 60 
ألـــف نــســمــة فــي عـــام 1948، إلـــى نــحــو مليون 
إلــى نحو  ثــم  الثمانينيات،  أواخـــر  فــي  نسمة 
مــلــيــونــي نــســمــة فــي مــطــلــع الألــفــيــة الــجــديــدة، 
ليبلغ نحو أربعة ملايين نسمة في السنوات 
الأخـــيـــرة، وهـــو مـــا يــشــكّــل أكــثــر مـــن 40% من 
الهجرات  أن  يعني  ما  الأردن.  إجمالي سكان 
التي شهدتها المدينة نتيجة الحروب، ابتداءً 

والشأن العام، وشمول القانون على الجميع. 
ويــدفــع هـــذا الــحــال إلـــى إســقــاط هـــذه المــبــادئ 
ــالإدارة  بــ بعلاقتها  الــحــوكــمــة  قضية  وصــلــب 
الــذاتــيــة، فـــإن مــا تــحــتــاج إلــيــه الإدارة الــذاتــيــة 
لــتــجــاوز العقبة والــخــطــوة الأولــــى فــي سبيل 
العناصر  توفر  هــو  السياسي  الاعــتــراف  نيل 
ــي بـــدورهـــا  ــتــ الـــثـــاثـــة والمـــــبـــــادئ الـــســـتـــة، والــ
لـــة الــقــانــونــيــة  تـــدعـــم نـــظـــام الـــعـــدالـــة والمـــســـاء
والدستورية وتعزيز الشفافية، وهو ما يؤمن 
بــســاســة أرضــيــة الــثــقــة بــن المــجــتــمــع المحلي 
اقــتــنــاع  عـــدم  أدق،  وبــشــكــلٍ  الــذاتــيــة.  والإدارة 
القواعد الاجتماعية وفقاً لما يتم رصده على 
يتم  ما  أو عبر  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
تداوله من أحاديث رسمية أو شعبية، يعود 
إلى فشل قيادة وتيسير أمر الهيئات الإدارية 
الــتــي أســســتــهــا الإدارة الــذاتــيــة،  والــســيــاســيــة 
ــور الأهـــالـــي المــجــبــريــن على  ــدم تــســيــيــر أمــ وعــ
النفور  حــالــة  يشيع  مــا  وهــو  معها،  التعامل 
تلك. يضاف إليها ملف حقوق الإنسان، ومنع 
التشاركية الحقيقية، وغياب الشفافية، وعدم 
نيل أيّ اعــتــراف ســيــاســي.. إلـــخ. وعــلــى الرغم 
الحوكمة  عــن  الــذاتــيــة«  »الإدارة  أحــاديــث  مــن 
راهــن  أنــهــا حــتــى  إلا  وتطبيقها وتــرويــجــهــا، 
الحال لن تتمكّن من تفعيل الحوكمة لسببين 
مركبين. أول السببين أن المطلوب هو تشارك 
النخب والكتل السياسية والثقافية والفكرية 

مــاجــســتــيــر يــــؤرخ ويــحــلــل عــمــلــيــات المــطــارة 
وقصص المطاردين.

ــيـــدي، أنــه  ــزبـ ــا الـ ــريـ ــرف زكـ ــال لـــي صـــديـــق عــ قــ
إنــســان بــســيــط وهــــذه أهـــم ســمــاتــه، أي يقول 
بــه أحــيــانــا مــن دون تفكير  ويفعل مــا يشعر 
ــروّ، لكن اخــتــيــاره رســالــة الماجستير التي  وتـ
بدأها قبل أسره وعنوانها »الصياد والتنين« 
يعكس فهماً مــمــيــزا لأهــمــيــة تــوثــيــق تــجــارب 
المطاردين والفارين من السجون الإسرائيلية، 
الدائم لسطوة الجيش  وهو توثيق للتحدي 
الــصــهــيــونــي، ولـــحـــدود تــرســانــتــهــا المسلحة 
إن  الفلسطيني.  وروح  إرادة  تــطــويــع  بكسر 
تــاريــخ زكــريــا إلـــى هـــذه الــلــحــظــة يــؤشــر على 
اعتزازه بلعبة المطاردة، لأنها أقرب شيء إلى 
كــســر الــســجــان، لــيــس فــي الــســجــن الإسمنتي 
فــحــســب، بـــل فـــي الــســجــن الــكــبــيــر أيـــضـــا، فقد 
تستطيع إسرائيل بجبروتها التحكم بالأرض 
قادتهم  مــن  الفلسطينيين  وحــركــة  والــســمــاء 

من هجرة الفلسطينيين نتيجة حروب 1948 
العاملين  ثــم عـــودة نــحــو مــلــيــون مــن  و1967، 
الأردنيين في الكويت والخليج مع حرب عام 
1991، ثم حرب احتلال العراق عام 2003، هي 
ــادة  الــســبــب الــرئــيــســي فــي تــوسّــع المــديــنــة وزيـ
عدد سكانها، ما سبّب تحولات حضرية في 
السكن،  وطبيعة  والاستهلاك  السلوك  أنماط 
اتٍ متعدّدة ومتناقضة.  وأنــتــج مــن ثــم فــضــاء
ومــن الطبيعي أن يـــؤدّي ذلــك كله إلــى إربــاك 
ــطــــط الـــتـــنـــظـــيـــم والــــتــــخــــطــــيــــط الــــعــــمــــرانــــي  خــ
اتـــهـــا، أخــــذاً بــالاعــتــبــار  لمــديــنــة عـــمّـــان وفـــضـــاء
ــاد الأردنـــــــــي صـــغـــيـــر يــــقــــوم عــلــى  ــتــــصــ أن الاقــ

فـــي جــمــيــع مــفــاصــل الــحــكــم المــحــلــي، وتــبــادل 
ومنظمات  الإعــامــيــة  الجهات  مــع  المعلومات 
ــأن  ــــي الــــشــ ــــي والــــبــــاحــــثــــن فــ ــدنــ ــ المـــجـــتـــمـــع المــ
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي؛ لــضــمــان مــشــاركــة 
السياسي والإداري  العمل  القطاعات في  تلك 
المـــشـــتـــرك، والـــتـــصـــوّر الــجــمــاعــي لــاســتــجــابــة 
وتحقيق  المــحــلــيــة،  الإدارات  لــعــمــل  المــطــلــوبــة 
الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــحـــســـن الـــخـــدمـــات 
ومــضــاعــفــة جـــودتـــهـــا. والــســبــب الــثــانــي عــدم 

إلى أصغرهم، ولكن ما يقوله زكريا للسلطة 
والاحتلال أن لا أحد يستطيع التحكم بروحه، 
فالمطاردة تجعله حرا، بل وندّا لجيش ودولة، 
وهو بذلك يعبر عن شعور المطاردين حاضرا 

وماضيا ومستقبلا.
ــا ورد  ــمـ ــكــــون بـــعـــض الـــــقـــــراء فــــوجــــئ مـ قــــد يــ
عـــن ســرقــتــه الـــســـيـــارات الإســرائــيــلــيــة لــفــتــرة، 
أرجــوكــم دعكم من الأحــكــام المتعالية، فأنا لا 
أؤيـــد الــفــعــل، لــكــن أي شــخــص احــتــك بشباب 
ــــى والــثــانــيــة يــعــرف أنــهــا  الانــتــفــاضــتــن الأولـ
كـــانـــت ظـــاهـــرة مــــوجــــودة، وأرفــــــض أن تــؤثــر 
على تقييم زكريا، نحن في صومعتنا نكتب 
ر ونزاود، لكن ما يحدث من اختلاجات 
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أبطالًا وننعاهم شهداءً،  لــدى من نشيد بهم 
هــو جـــزء مــن غــرابــة وقــســوة المــشــهــد، مشهد 
احتلال، مشهد سلطة بلا سلطة، مشهد أحلام 
ضائعة، أذكر أنني صدمت حين شهدت ذلك 
بنفسي في أوائل التسعينيات، لكن ما لبثت 
أن استنتجت أن أغلب مــن يــؤيــدون الــثــورات 
إذ  يعرفون شيئا عنها،  لا  التحرر  وحــركــات 
الشباب من غياب الأمل  نحن لا ننقذ هــؤلاء 
أو طموحاً  لهم وكــأن لا حلم  ببناء مستقبل 
بهم  نتغنى  أبــطــالا  نعتبرهم  لهم،  شخصياً 
بنجاحات  نتغنى  فيما  وحـــدهـــم،  ونــتــركــهــم 

وبتحقيق أحلامهم.
زكريا الزبيدي، قد لا يكون بمثل ثقافة باسل 
ــه الــخــمــســة  ــاقـ ــرج ووعــــيــــه، لــكــنــه مــثــل رفـ ــ الأعــ
أجنحة،  وأعــطــانــا  حــررنــا  فهو  بطل حقيقي، 
ولا يــغــيّــر ذلــــك نـــجـــاح الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في أسرهم ثانية، فهم انتصروا، بل أعطونا 
أجنحة قوية ومسؤوليتنا هي تعلم الطيران 

بها، والتحرّر من سجن إحباطنا وخنوعنا.
)كاتبة أردنية(

الخدمات، ويعد القطاع الصناعي فيه صغيراً 
ــــي مــحــدود  ومــتــعــثــراً، إلـــى جــانــب قــطــاع زراعـ
الــذي  البلد  أن  علماً  مــتــنــامٍ،  وقــطــاع سياحي 
يعمل على استغلال بعض الموارد الطبيعية، 

كالفوسفات والبوتاس، غير منتج للبترول.
غربي  شطرين:  إلــى  اجتماعياً  عــمّــان  تنقسم 
غني وشرقي فقير. يتباينان في عدة معايير، 
ــثـــراء ونــوعــيــة الــخــدمــات المــتــوافــرة  كـــدرجـــة الـ
والدخل  السكانية  والكثافة  التحتية  والبنية 
والإنفاق وأنماط السلوك في الحياة اليومية. 
ويــتــركــز أكــثــر مــن 60% مــن ســكــان المــديــنــة في 
أحــيــائــهــا الــشــرقــيــة الــتــي تــتــمــيــز بــالاكــتــظــاظ 
ــاء الــغــربــيــة  ــيــ الـــســـكـــانـــي، بــيــنــمــا تــتــمــيــز الأحــ
ــــود فـــراغـــات حضرية  بــتــبــاعــد مــبــانــيــهــا ووجـ
أكــثــر. وإذا كـــان ثــمّــة تــنــوع واســـع للفضاءات 
الــعــامــة فــي عــمّــان، عــلــى مــا يـــرى الــكــتــاب، بين 
مغلقة، وفضاءات  وأخــرى  مفتوحة  فضاءات 
اتٍ منفتحة  حديثة وأخرى قديمة، كذلك فضاء
مــتــحــرّرة وأخـــــرى ديــنــيــة مــحــافــظــة، فـــإن تلك 
الفضاءات تشهد تفاوتاً واضحاً بين الحديثة 
التي تشجّع على الاستهلاك، والقديمة  منها 
التي تشجّع مرتاديها على التفاعل. لكن هذا 
للأثرياء،  فــضــاءات خاصة  التفاوت، ووجــود 
وتراجع نسبة الاندماج الاجتماعي بين سكان 

شرق المدينة وغربها.
)كاتب من الأردن(

الحوكمة،  تفعيل  عــلــى  الــذاتــيــة  الإدارة  قـــدرة 
لأنــهــا تــعــنــي وتــطــلــب وتــشــتــرط وتـــؤكـــد على 
القرارات  في  والإداريـــة  السياسية  التشاركية 
والموارد المحلية والمالية والمناصب السيادية، 
ــاع عـــن قــضــايــا  ــدفــ ومـــنـــاصـــرة المــظــلــومــن والــ
ــزال غــائــبــا في  حــقــوق الإنـــســـان، وهـــو مـــا لا يــ

الخطط المعلنة منهم. 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــدنـــي، 
فـــي حــالــة تــطــبــيــق الــحــوكــمــة فـــي مــؤســســات 
فــإنــهــا  الــســلــيــم،  بــالــشــكــل  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
كــفــيــلــة بــالــجــمــع بـــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة في 
ــكـــومـــي المـــشـــتـــرك بــــن الــســلــطــة  ــمـــل الـــحـ الـــعـ
ــل الإنــــســــانــــي بـــهـــدف  ــمــ ــعــ والمـــــعـــــارضـــــة، والــ
لتحقيق  ومؤسساته  المدني  العمل  حوكمة 
العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة وغــيــرهــا. بــمــعــنــى أن الــحــوكــمــة 
حقوق  بصون  مباشرة  علاقة  على  ستكون 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، ومــنــحــهــا أسّ 
عــمــلــهــا الــســلــيــم فـــي مــراقــبــة عــمــل الــحــكــومــة 
)الحوكمة(  أنها  إلى  وتقييم عملها، إضافة 
ستكون السيف المسلط على رقاب المنظمات 
الفاعلة،  غير  الاسمية،  الشكلية،  المشبوهة، 
المنظمات  من  المالية  مــواردهــا  تذهب  والتي 
المـــانـــحـــة، فـــي غـــالـــب الأحــــيــــان، لــلــمــصــاريــف 

الإدارية والمواصلات، وبغير وجه حق...
)كاتب سوري(

زكريا الزبيدي... فهد أسود أطلق أجنحة الحرية

صورة مع عمّان

الحوكمة الغائبة والمغيبة من مخيال الأطر الكردية في سورية

يقول ويفعل ما 
يشعر به، أحياناً، من 

دون تفكير وتريث، بل 
صدوراً عن غضب أو 

حزن أو فرح

عمّان اجتهدت كثيراً 
وأنجزت كثيراً، على 
الرغم من الظروف 

الصعبة التي عبرتها

لم ينجح المجلس 
الكردي في إيجاد 

مؤسسة واحدة 
رديفة له أو منظمة 

مدنية تعمل في 
الشأن العام


